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 (قمعليك النّ  عم وإلا حلّتعليك بشكران النّ )
 خالد بن ضحوي الظفيري

سََتْعَيُِهُ ُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِّ  مَِنْ سَُِّئَاتِ  ، ن حَْْمَدُُ   رَِ أسَْ فُتِهَا  سََ يُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُ سََتْعَ غْفِرُُ ، ن 
أََشْهَدُ أَن لََّّ إلََِ  إِلََّّ اللهُ  مََنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَُ ، ن   أعَْمَالهَِا، ن مَنْ يَ هْدِِ  اُلله فَلََ مُضِلَّ لَُ ، ن 

أََشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدً  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  يَ )ا عَبْدُُ  ََرَسُولُُ ، ن ََحْدَُ  لََّ شَريِكَ لَُ ، ن 
 (.تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 أما بيد: 
جَل لقد ضرب الله ف فقوم قابلوا  ، نمثلين لدن أسيم الله علُهم (سورة سبأ)في في كعاب  عز 

اَلشكر اَ سيم الله علُهم  ؛سيم الله بِلطاعة  قَوم جحد اَلآخرة، ن  ففعح الله علُهم خير الدسُا 
اَلكفران أَبدلذ بَ لَ فتَ  ؛قَابلوها بِليصُان  غَضبا، ن فمن تأمل هذين  مالله مههم الهيم  عذابِ 

عَقوبة الكفران.  الدثلين عرف عاقبة الشكران 
لَ تَفضلُ فهو إسيامُ  :فأما الدثل الأ اَبه  سدَ بْ على عَ   ُ    دَ  علُهما التلَم، ن فإن  لُمانَ ي  دا

دَ فقال: )فضلَ  الله ذكرَ  رَ وَألَنََّا ولق  على دا نَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلا يَ جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَالطَّي ْ دْ آتَ ي ْ
رْدِ وَاعْمَلُوا صَالِْاً إِنِّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ  رْ فِ السَّ فقد ( بَصِيرٌ  لَهُ الْْدَِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ

مَن سيم  علُ ، ن  اَلدسُوية، ن  اَلهيم الديهُة  اَليمل الصالح، ن  اَليلم الهافع، ن  منَّ الله علُ  بِلهبوة 
ع ما خصَّ  تَُ رَجِّ اَلحُوانات من الطُور أن تُ ؤََِّب مي     ب  من أمر  تيالى الجمادات كالجبال 

بَة ل .  العتبُح بحمد ربها، ن لرا
تحملُ  ذكر فضل  على ابه  سلُمانثم  أَن الله سخر ل  الريح تجري بأمر ، ن  ، ن  ُ علُ  التلَم، ن 
تَقطع الدتافة البيُدة جد   تحملُ  ا، ن في مدة يتيرة، ن فعتير في الُوم، ن متيرة جمُع ما مي ، ن 
سَهَّ ر ل  عين اله  سخَّ أَس   ، نشهرين ل ل  الأسباب في اسعخراج ما يتعخرج مهها من حاس، ن 

غَيرها اَني  نَ أن ييصوا أمر ، ن سَخر الله ل  أي، ن الأ اَلجن، ن لَّ يقدر كل ما شاء َ ضا، ن الشُاطين 
لله  (شُكْرًا اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ )  علُهم، ن أمرهم بشكرها فقال: عَ ه َّ فلما ذكر مِ ، ن سلُمان عملو 

لَّهم مَقابلة لدا أ شَكر  على ما أعطاهم، ن  اَليمل بها بطاع هامن الهيم، ن  ع  بهتبعها إلى الله 
الشكر ظهور أثر سيمة الله على لتان عبد : ثهاء )قال ابن القُم: ، ن  ع اَعتًاف القلب بمهَّ 

طَاعة عَلى جوارح  اسقُادا  لزبة، ن  عَلى قلب  شهودا  ثم ذكر الله أمرا عظُما  .(اَعتًافا، ن 
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هَو َصف الله تيالى للشاكرين بأنه لِيلٌ مِنْ وَقَ ) فقال: قلُلٌ  ميخاف مه  قلب الدؤمن الشاكر، ن 
لَّهم من  الهاس فأكثر (كُورُ عِبَادِيَ الشَّ  اَ الله تيالى على ما أ دَفع عههم من اللم يشكر هيم 

هَذا ثهاء مه  تيالى على الشاكريالهقم  .ن فاحرص يا عبد الله أن تكون من هؤلَّء القلُل، ن 
 عباد الله:

سَلُمان دَ  قوم سبأ  أَما الدثل الثاني الدقابل للشاكرين فهو أن ذكر الله تيالى بيد ذكر  لدا
قَصعهم آيةٌ  جَحودها، ن  عَبرةٌ  مَا حصل مههم من كفران الهيم  لَقَدْ  للميعبرين، ن ) للمعيظين 

اَلآية هها: ما أدرَّ الله علُهم من الهيم، ن َصرف عههم من  (آيةٌَ  كَانَ لِسَبَإٍ فِ مَسْكَنِهِمْ 
اَد عظُم كَان لذم   . َ يَشكر اَ الله  ا سد  علُ  بهوا  الهقم، ن الذي يقعضي ذلك مههم، ن أن ييبد

على بتاتُههم، ن التي عن يدين  الداء ا للماء، ن فكاست التُول تأتُ ، ن فُفرقونا، ن يكون لرميً لزكمً 
يحصل لذم ب   تَغُِل  لذم تلك الجهعان اليظُمعان، ن من الثمار ما يكفُهم، ن  شمال .  ذلك الوادي 

رَ، ن فأمرهم الله بشكر سيم  اَلتر ، ن لحتن هوائها، ن طُبةً  هم بلدةً بلدَ الله جيل ، ن َ الغبطة 
َ -عَدهم ، ن َ د فُهاغِ حَصول الرزق الرَّ  بَ لْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ )أن يغفر لذم ََيرحمهم، ن  -إن شكر

مَن سيم  علُهم أن (غَفُورٌ  بغاية تَهق لُهم هم سفرُ هُأ لذم من الأسباب ما ب  يعُتر ، ن 
بَُهها، ن  تَواصل القرى بُههم  عَدم الخوف، ن  بحُث لَّ يكون علُهم التهولة، ن من الأمن 

اَلدزاد.  مشقة، ن بحمل الزاد 
مَلّ  مُ فأعرضوا عن ال اَ الهيمة  بَطر عَن عبادت ، ن  تمهوا، ن أن تعباعد هيم  وها، ن حتى إنهم طلبوا 

بكفرهم بِلله  (وَظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ) ، ناقرى، ن التي كان التير فُها معُترً أسفارهم بين تلك ال
خرب  ها علُهم، ن فأرسل علُها سُلًَ الهيمة التي أطغعهم فأبِد بَهيمع ، ن فياقبهم الله تيالى بهذ 

اَلأشجار  خَرب بتاتُههم، ن فعبدلت تلك الجهات ذات الحدائق  أَتلف جهاتهم، ن  سدهم، ن 
هَذا من جهس عملهم.  الدثمرة، ن َصار بدلذا أشجار لَّ سفع فُها، ن 

عَذاب، نفكما بدلوا الشكر الحتن، ن بِلكفر القبُح، ن  ذَلِكَ ) تبدلت سيمع  إلى سقمة 
تمزقوا، ن بيدما   ، ن(جَزَيْ نَاهُمْ بِاَ كَفَرُوا وَهَلْ نَُُازِي إِلا الْكَفُورَ  فلما أصابهم ما أصابهم، ن تفرقوا 

جَيلهم الله أحاديث يعحدث بهم اَلتيُد من اتيظ بغير .لهاسا كاسوا لرعميين، ن   ، ن 
َُ ، ن إِسَُّ  هُوَ الغَفُورُ ََلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَسْبٍ فاَسْعَ غْفِ أقَُولُ مَا تَتْمَيُونَ ََأَسْعَ غْفِرُ اَلله اليَظُِمَ لِ  رُ

  .الرَّحُِمُ 
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 الخطبة الثانية
أَن  ََأَشْهَدُ  ، نبَعَ هُدَا ُ ت َّ ا نِ ََالصَّلََةُ ََالتَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله ََعَلَى آلِِ  ََصَحْبِِ  ََمَ  ، نالحمَْدُ لِلَِّ 

ُ ََحْ لََّّ لََ  إِ  إِ لََّّ   .ََرَسُولُ ُ   ُ أَنَّ لُزَمَّدًا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لَُ ، ن ََأَشْهَدُ   ُ دَ  الِلَّ

 أمََّا بَ يْدُ:
كَََفَا ُ   صُِكُمْ ََسَ فْتِي بعَِ قْوَى اِلله، ن فَمَنِ ات َّقَى اَلله ََقاَُ ، ن ََسَصَرَُ     .فَأَُ

 عِبادَ اِلله:
، ن فهذ  (لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآيَتٍ ): ذلك لدا ذكر الله قصة سبأ قال بيد

آَمه  في -اليقوبة  بِرك ل  في رزق   لدن يجحد سيمة الله علُ  بيد أن أسيم الله علُ  بِلخيرات 
يَيمل بها في طاعع ، ن فُكون سائرً  عَظةٌ  عَبرةٌ  آيةٌ  -طَه  ا على ل  لُشكر سيمة الله علُ  

لَّ يكون جاحدً  ، ن فاختً الديذَّبينا لهيم الله علُ  كحال الكافرين درب الشاكرين الصالحين، ن 
 .؟!عَلى أي مثل تتير ؟!َبأي قوم تقعدي ؟!أي قوم تيمل بيمل 

فَضل من الله  رَزق  لله الحمد لفي سيم  أَمان إَسها  فهل حققها شكر  ، نيعمها  غيرناأَمن 
شكر الله تيالى يكون ، ن هل ؟!، ن أم أسها بدلها طاعة الله بميصُع ؟! تيالى بِليمل بطاعع الله

اَلمجون اَلَّخعلَط  اَلتفور  اَلعبرج  اَلرقص  ، ن هل يكون شكر الله تيالى بِلبيد عن ؟!بِلغهاء 
اَلقرآن هَجر الدتاجد  اَلطرقات؟! ، ن ؟!الصلَة  هل يكون ذكر الله بإيذاء الهاس بِلدُا  

أَن تهقلب الهيم إلى سقم اَ أن يعبدل الأمن خوفا  اَ ثم احذر  عن ربها، ن بتبب بيدنا ، ناحذر
اَلشكر، ن فهذا سبُها صلى  اَفأكثر  شَكر  على كل سيمة، ن فهو الدتعحق للحمد  من حمد الله 

سَلم اَ  حتى ترم قدما ، ن فُقال ل  فُقول: "أفلَ أكون عبدا شكورا"؟ يصلي  الله علُ   ]ر
اَ الله بطاعع  يزد  البخاري فَضل ، ن من  كممن حديث الدغيرة[، ن فاشكر ربَُّكُمْ  وَإِذْ تَََذَّنَ )خير  

 .(لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ 


